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تمهيد

ــم. وهــو  ــم مُدخــلٍٍ مُُبســط لفلســفة العل ــى تقدي ــاب إل يهــدف هــذا الكت
ــررًًا  ــون مُق ــن يدرًس ــوم الذي ــوص طلاب العل ــه الخص ــى وج ــتهدف عل يس
أخــرى وكذلــك  فلســفية  مُقــررًات  فقــط دون  العلــم  فلســفة  درًاســيًا في 
الــطلاب الذيــن يدرًســون فلســفة العلــم باعتبارًهــا جــزءًًا مُــن درًاســتهم 
ــم  ــفة، ول ــبقة بالفلس ــة مُس ــود أي مُعرف ــم أفترض وج ــمّ ل ــن �ث ــفة؛ ومُ للفلس
أعتمــد أيضًًــا علــى المعرفــة التفصيليــة للعلــم. لقــد تجنّبّــت أيضًًــا اســتخدام 
ــش علــى الرغــم  أي رًياضيــات. وهــذا يعنّــي أن بعــض القضًايــا لــم تُنّا�ث
مُــن أهميتهــا. علــى ســبيلٍ المثــال، لا نتنّــاول تداعيــات مُيكانيــكا الكــم 
علــى فلســفة العلــم، والنّظريــة الرياضيــة للاحتمــالات واســتخدامُها في 
نمذجــة التفكيــر العلمــي. ومُــع ذلــك، ليــس مُــن المحتــم أن يكــون النّــص 
التمهيــدي ســطحيًا، و�ــد حاولــت تقديــم تحليــلٍ للعديــد مُــن المســائلٍ 
الهامُــة، مُثــلٍ الاســتقراءً والقصــورً عــن التحديــد والوا�عيــة العلميــة، وهــي 
ــا  ــات العلي ــى طلاب الدرًاس ــطلاب حت ــا ال ــتفيد مُنّه ــد يس ــي � ــائلٍ الت المس
والفلاســفة الأكاديميــون. كان هــدفي طــوال الو�ــت هــو جعــلٍ القــارًئ علــى 
درًايــة بالمســائلٍ التــي رًبمــا لــم يفكــر بهــا مُــن �بــلٍ، �ــم الخــوض فيهــا مُــن 
خلال بحثهــا ودرًاســتها فلســفيًا مُــن أجــلٍ فهــم �ــوة الحجــج المختلفــة مُــن 
جميــع الجوانــب، بــدلًا مُــن تقديــم آرًائــي الخاصــة؛ لــذا فهنّــاك القليــلٍ مُــن 
الإجابــات التــي يمكــن العثــورً عليهــا فيمــا ســيأتي، وإذا أصبــح القُــراءً -بعــد 
القــراءًة- في حيــرةٍ مُــن أمُرهــم بعدمُــا كانــوا مُُطمئنّيــن في الســابق، فســيكفينّي 

ذلــك.
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آمُــلٍ أن يثيــر هــذا الكتــاب اهتمــام العلمــاءً وكذلــك عمــوم القــراءً الذيــن 
ــرح  ــى الط ــاظ عل ــتُ الحف ــد حاول ــم. لق ــفة العل ــول فلس ــول ح ــم فضً لديه
واضحًــا ومُفهومًُــا طــوال الو�ــت، وأيضًًــا حاولــت إيضًــاح الحجــج المهمــة 
بأمُثلــة يومُيــة وعلميــة. ومُــع ذلــك، ســيجد القــارًئ أن المنّا�شــة في الفصــلٍ 
الخامُــس تــدورً حــول الخلفيــة التارًيخيــة والفلســفية للنّقــاش المعاصــر 
حــول الوا�عيــة العلميــة. وأنــا أحــث أولئــك الذيــن لا يــرون أهميــة مُباشــرة 
لذلــك علــى الــصبر والقــراءًة، لأن القضًايــا التــي ننّا�شــها هنّــاك لهــا أهميــة 
جوهريــة. أخيــرًا، يجــب أن أعترف مُســبقًا للمؤرًخيــن بأننّــي �ــد أخضًعــت 
علــم التأرًيــخ لأهــدافي التربويــة وذلــك مُــن خلال تقديــم ســردٍ تارًيخــيّ 
مُُبسّــط في بعــض الأحيــان، بالــكاد يلامُــس تعقيــدات التطــورً التارًيخــي 

ــم. للفلســفة والعل

وللتســهيلٍ علــى القــراءً، فقــد وضعــتُ مُســردًا بالعديد مُــن المصطلحات 
وشــرحها في نهايــة الكتاب.
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شكرٌ وعرفان

أنــا مُمتــنٌ للغايــة لجميــع أولئــك الذيــن علمــوني فلســفة العلــم، ولكــن 

أخــصّ بالشــكر  رًيتشــارًد فرانــك، وســتيفن فرينّــش، وديفيــد بابينّــو، وأنتــوني 

ســودبيري، وبــاس فــان فراســن. كمــا أود أن أشــكر جميــع طلابــي، وخاصــة 

كارًلتــون جيبســون ونيــك تالبــوت اللذيــن �دّمُــا لــي مُلاحظــات حــول 

ــن  ــي كا�ري ــمحتْ ل ــا س ــى. كم ــه الأول ــاب في مُراحل ــذا الكت ــن ه ــزاءً مُ أج

هاولــي بــالاطلاع علــى مُلاحظــات مُحاضراتهــا حــول تومُــاس كــون، والتــي 

ــن  ــول تابينّدي ــلٍ وب ــدرًو باي ــز وأن ــرأ دون كولينّ ــة. كمــا � ــدة للغاي ــت مُفي كان

المخطوطــة بأكملهــا و�دّمُــوا لــي تعليقــاتٍ مُســتفيضًة أشــعر بالامُتنّــان 

التــي أعطتنّــي  أيضًًــا للــي هينّدرًســون  الشــديد لهــا. والشــكر مُوصــول 

نصائــح �مينّــة حــول الفصــول الأخيــرة. أود أيضًًــا أن أشــكر جميــع زمُلائــي 

ــة هــذا  في �ســم الفلســفة في جامُعــة بريســتول لمنّحــي إجــازة درًاســية لكتاب

الكتــاب، وكذلــك أشــكر مُجلــس أبحــاث الآداب والعلــوم الإنســانية علــى 

مُنّحــة إجــازة البحــث. كمــا أننّــي مُمتــنٌ جــدًا لتــوني بــروس، مُحــررً الفلســفة 

في مُؤسســة رًوتليــدج، الــذي شــجعنّي علــى الشــروع في هــذا المشــروع، 

ــر.  ــة النّش ــم خلال عملي ــاعدة والدع ــدّم المس ــذي � ولســيوبان باتينّســون ال

ــا. ــا ودعمهم ــى حبهم ــان عل ــيلا ليدمُ ــكر أودرًي وأنج ــرًا، أش وأخي

جيمس ليديمان
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مقدمة

لا يختلــف عصرنــا، مُــن عــدة نــواحٍ، عــن أي عصــر آخــر؛ فمعظــم 
النّــاس يعملــون بجِــد لمجــرد البقــاءً علــى �يــد الحيــاة. وبينّمــا يعيــش عــددٌ 
�ليــلٌٍ مُنّهــم في كنّــف الرفاهيــة، يهلــك الكثيــرون في حــروب والصراعــات لا 
نا�ــة لهــم فيهــا ولا جمــلٍ؛ ودورًة الحي ـاة والمــوت هــي نفســها بالنّســبة لنّــا 
كمــا كانــت بالنّســبة لأسلافنّــا البعيديــن. ومُــع ذلــك، فــإن بعــض خصائــص 
العالــم المعاصــر جديــدة تمامًُــا، علــى ســبيلٍ المثــال، يمكنّنّــي التقــاط 
الهاتــف والتحــدث مُــع أحــد أ�ارًبــي علــى الجانــب الآخــر مُــن الكــرة 
ــة  ــة، وأســتطيع أن أرًى أن مُــا نعيــش عليهــا هــي بالفعــلٍ كــرة أرًضي الأرًضي
ــاة  مُــن خلال النّظــر إلــى صــورًة مُأخــوذة مُــن الفضًــاءً. و�ــد تحســنّت الحي
اليومُيــة للعديــد مُــن الأشــخاص مُــن خلال أجهــزة الكمبيوتــر والتلفزيــون 
والتكنّولوجيــا الأخــرى التــي لا يمكــن تصــورً الحيــاة بدونهــا اليــوم. ويمكــن 
للطــب أن يعالــج أشــكالًا مُــن المــرض والإصابــات كان مُــن شــأنها أن 
ــلبي،  ــب الس ــى الجان ــا عل ــابقة. أمُ ــال الس ــق للأجي ــوتٍ مُحق ــى مُ ــؤدي إل ت
ــد مُــن  ــي تمتلكهــا العدي ــة الت ــإن الأســلحة النّووي ــر المســبوق أيضًًــا، ف وغي
الــدول الآن تكفــي للقضًــاءً علــى كلٍ أشــكال الحيــاة تقريبًــا علــى الكوكــب، 
وتتلــوث ســماؤنا ومُحيطاتنّــا بمــواد مُوجــودة فقط لأننّــا نصنّعهــا في مُصانعنّا 

ــة. الكيمائي

إن أيًــا مُــن هــذه التقنّيــات، ســواءً أكانــت جيــدةً آ�ارًهــا أم ســيئة، لــم 
تكــن لتوجــد لــولا العلــم. مُــن الممكــن اختراع المحارًيــث والعــجلات 



ءة
قرا

ة لل
عين

15

ــة،  ــة النّظري ــن النّاحي ــة مُ ــن المعرف ــر مُ ــكاكين دون الكثي ــادات والس والضًم
اســتُحدِ�ت بشــكلٍ  التــي  العلميــة والمنّاهــج  النّظريــات  مُــن دون  لكــن 
أساســي في مُئــات الســنّين القليلــة الماضيــة لن تكــون هنّاك أجهــزة إلكترونية 
أو مُركبــات فضًائيــة أو جراحــات د�يقــة أو أســلحة دمُــارً شــامُلٍ. فمنّتجــات 
العلــوم والتكنّولوجيــا لهــا تأ�يــر كبيــر علــى الطريقــة التــي نعيــش بهــا حياتنّــا 
ــلٍ  ــاول أن تتخي ــك، ح ــك في ذل ــت تش ــوم. وإذا كنّ ــا الي ــكّلٍ بيئتنّ ــف نُش وكي
ــا دون اســتخدام أي شــيءً يعمــلٍ بالطا�ــة الكهربائيــة أو يحتــوي  ــا عاديً يومًُ

ــتيك. ــى البلاس عل

بيــد أن أهميــة العلــم لا تُســتثمد فقــط مُــن اســتخدامُه في التكنّولوجيــا. إذ 
ــاق  ــم والأنس ــة بالنّظ ــع مُقارًن ــا في المجتم ــلٍ له ــة لا مُثي ــم بمكان ــع العل يتمت
الأخــرى، ومُــن المرجــح أن يتفــق الجميــع علــى الحاجــة إلــى تمويــلٍ 
ــن �ــد يســخرون مُــن الفــن أو  ــن أن الكثيري ــة وفهمهــا في حي العلــوم الحديث
ــاس  ــم النّ ــق مُعظ ــح أن يث ــن المرج ــك، مُ ــى ذل ــث. علاوة عل الأدب الحدي
بــكلام العلمــاءً أكثــر بكثيــر مُــن �قتهــم بــكلام الصحفييــن أو المحامُيــن أو 
ــا- أن  ــا أم خاطئً ــك صحيحً ــواءًً أكان ذل ــد -س ــا يُعتق ــا مُ ــيين. وغالبً السياس
ــى  ــر إل ــقلاني، ويُنّظث ــي والع ــث الموضوع ــي للبح ــكلٍ النّهائ ــو الش ــم ه العل
العلمــاءً علــى نطــاق واســع علــى أنهــم �ــادرًون علــى جمــع الأدلة وتفســيرها 
ــت  ــي ليس ــا«، وبالتال ــة علميً ــتنّتاجات »مُثبت ــى اس ــلٍ إل ــتخدامُها للتوص واس
فقــط نتاجًــا لأيديولوجيــة مُــا أو تحيــز مُســبق. كمــا إن المحاكــم لا تديــن أي 
شــخص أو تُبرئــه مُــن جريمــة بســبب �ــول كاهــن أو رًوائــي، لكنّهــا تعتمــد 
ــا مُــن نــوع مُــا؛  إلــى حــد كبيــر علــى أدلــة شــاهد خبيــر والــذي يكــون عالمً
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فــإذا �ــال خبيــر المقذوفــات إن رًصاصــة جــاءًت مُــن اتجــاه مُعيــن، أو �ــال 
ــه عقــارً مُعيــن عنّدمُــا تــوفي، فعــادة  ــاءً إن جســد الشــخص كان ب أحــد الأطب
ــا الطبيــب عنّدمُــا  ــة. ويستشــير مُعظمنّ ــع القضًي مُــا تؤخــذ شــهادتهما في و�ائ
نشــعر بمشــكلة صحيــة مُــا، وإذا وصــف الطبيــب بعــض الأدويــة أو غيرهــا 
مُــن العلاجــات فإننّــا نأخذهــا علــى افتراض أنهــا ستســاعد في علاج أعراضنّــا 
ــم بوضــوح أن  وليــس هــي نفســها التــي ستســبب لنّــا الأذى. وعــادة مُــا يُزعث
ــلٍ، إذا  ــي فهــو علمــي. وبالمث ــة« وبالتال ــى الأدل ــمٌ عل ــث »�ائ الطــب الحدي
ــر  ــة غي ــة مُعينّ ــادة كيميائي ــا أو مُ ــذاءً مُ ــاك غ ــون إن هنّ ــاءً المو�و� ــال العلم �

ــة، فســيُحظر اســتخدامُها وبيعهــا. آمُنّ

يمكــن بســهولة توســيع نطــاق الأمُثلــة المذكــورًة أعلاه المتعلقــة بالعدالة 
والصحــة والسلامُــة لتشــملٍ أنشــطة مُختلفــة مُــن الهنّدســة والبنّــاءً والصيــد 
والزرًاعــة. وبالتالــي ففــي جميــع مُجــالات الحيــاة الحديثــة تقريبًــا مُــن 
المرجــح أن يبحــث النّــاس عــن الأدلــة العلميــة وآرًاءً العلمــاءً أو يعتمــدون 
ــن  ــا نح ــواءً أكنّّ ــة. وس ــرارًات مُهم ــاذ � ــلٍ اتخ ــر �ب ــر مُباش ــكلٍ غي ــا بش عليه
ــا تتأ�ــر  الأفــراد نتشــارًك في هــذا الإيمــان بالعلــم والعلمــاءً أم لا، فــإن حياتنّ
بــه بشــدة، وهــذا هــو أحــد أســباب أهميــة فهــم العلــم والتفكيــر بــه. بطبيعــة 
الحــال، مُعظمنّــا لا يعــرف ســوى القليــلٍ جــدًا مُــن العلــوم، و�ــد أصبحــت 
ــوم مُعينّــة كبيــرة جــدًا بحيــث أنــه لا يمكــن لأي  درًجــة التخصــص في عل
ــه في مُجــال علمــي واحــد ناهيــك عــن  ــرد أن يعــرف كلٍ مُــا يمكــن مُعرفت ف
ــارً ســوى الاعتمــاد  ــا خي ــس لدينّ ــوم في مُجملهــا. لهــذا الســبب، لي كلٍ العل
ــد  ــر مُزي ــلٍ تطوي ــن أج ــراد مُ ــن الأف ــد مُ ــن العدي ــيق بي ــاون والتنّس ــى التع عل



ءة
قرا

ة لل
عين

17

مُــن الفكــر العلمــي وتطبيقــه. ومُــع ذلــك، هنّــاك بعــض الخصائــص العلميــة 
العامُــة إلــى حــد مُــا والتــي يمكنّنّــا تنّاولهــا فلســفيًا دون الحاجــة إلــى مُعرفــة 

ــة. ــر عــن أحــدث الأبحــاث العلمي الكثي

ــد  ــن المفي ــيكون مُ ــم، س ــفة العل ــه فلس ــدورً حول ــا ت ــر في مُ ــلٍ التفكي و�ب
أن نقــول مُــا لا تــدورً حولــه. مُــن الواضــح أن هنّــاك أســئلة أخلا�يــة مُهمــة 
هــا البحــث العلمــي، مُثــلٍ مُــا إذا كان مُــن المقبــول أخلا�يًــا إجــراءً  أ�ارًث
علاجــات  إعطــاءً  أو  المعانــاة،  لهــا  تســبب  الحيوانــات  علــى  تجــارًب 
ــم  ــاءً مُوافقته ــى إعط ــن عل ــر �ادرًي ــون غي ــا يكون ــن عنّدمُ ــى العقليي للمرض
الواعيــة. وبالمثــلٍ، هنّــاك أســئلة اجتماعيــة وسياســية وا�تصاديــة مُهمــة 
حــول الأبحــاث التــي ينّبغــي تمويلهــا وتلــك التــي لا ينّبغــي تمويلهــا؛ علــى 
ــا  ــة أم لا، ومُ ــة النّووي ــات الطا� ــاءً مُحط ــي بنّ ــا إذا كان ينّبغ ــال مُ ــبيلٍ المث س
ــة أو مُستحســنّة  ــات أخلا�ي ــات والحيوان ــة للنّبات إذا كانــت الهنّدســة الورًا�ي
ــات البحــث  ــا أم لا. وعلــى الرغــم مُــن أن سياســات العلــم أو أخلا�ي عمليً
العلمــي يجــب أن تسترشــد بفلســفة العلــم، وهــي في الوا�ــع جــزءً مُــن فلســفة 
العلــم كمــا تُتثصــوَرً علــى نطــاق واســع، إلا أننّــا لــم نتنّاولهــا هنّــا. علاوة علــى 
ذلــك، فنّحــن الفلاســفة، لســنّا مُهتميــن في المقــام الأول بإحــراز تقــدم في أي 
ــر في  ــد أّ� ــر الفلســفي � ــى الرغــم مُــن أن التفكي ــوم )عل ــه مُــن العل ــرعٍ بعينّ ف
كثيــر مُــن الأحيــان علــى كيفيــة الممارًســات العلميــة في علــوم مُعينّــة، كمــا 

ــة(. ــوم النّظري ــا مُــع العل يتداخــلٍ البحــث الفلســفي أحيانً

وفي حيــن أن هنّــاك تخصصــات أخــرى تــدرًس العلــوم، فــإن أنــواع 
ــن  ــف ع ــا تختل ــة عنّه ــة الإجاب ــا في مُحاول ــا ومُنّاهجه ــي تتنّاوله ــئلة الت الأس
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تلــك الموجــودة في فلســفة العلــم. إن الأســئلة التــي تتعلــق مُــثلًا بتطــورً 

تخصصــات ونظريــات علميــة مُعينّــة تحتــاج إلــى مُعالجــة وتنّــاول مُــن �بــلٍ 

ــلٍ  ــئلة مُث ــرى، فأس ــة أخ ــن ناحي ــفة. مُ ــن الفلاس ــس مُ ــوم، ولي ــي العل مُؤرًخ

»أي نــوع مُــن الشــخصيات يمتلــك مُقوّمُــات العالـِـم الجيــد؟« أو »مُــا الــدورً 

الــذي تلعبــه المــجلّات والدورًيــات العلميــة في التواصــلٍ وتقييــم النّظريــات 

في الفيزيــاءً؟« هــي أســئلة تتعلــق بعلــم نفــس العلــوم أو علــم اجتمــاع العلوم، 

علــى التوالــي. إن الأســئلة الفلســفية حــول العلــوم، مُثــلٍ الأســئلة الفلســفية 

بشــكلٍ عــام، لا يمكــن الإجابــة عنّهــا مُــن خلال الخــروج إلــى العالــم 

ــم مُجتمــعٌ  ــف يُنّظَ ــة كي ــا يحــدث، أو مُعرف ــة مُ وجمــع المعلومُــات، ومُعرف

علمــي مُعيــن في الوا�ــع الفعلــي؛ بــلٍ يقــوم البحــث الفلســفي علــى التحليــلٍ 

ــاش. ــة والنّق والحج

ــى أنهــا  ــس عل ــم النّف ــم الاجتمــاع وعل ــخ وعل ــف للتارًي ــذا التوصي إن ه

علــوم �ائمــة علــى أســاس تجريبــي ومُتمايــزة في كلٍٍ مُــن الموضــوع والمنّهج 

عــن الفلســفة هــو نفســه مُثيــر للجــدل مُــن النّاحيــة الفلســفية؛ إذ يعتقــد العديد 

مُــن الفلاســفة أن المفهــوم التقليــدي للفلســفة كموضــوع �ائــم علــى التأمُــلٍ 

الخالــص هــو مُفهــوم ســخيف وأن الفلســفة مُتصلــة حقًــا بالبحــث التجريبــي 

ــا  والعلــم نفســه )تُعــرف هــذه النّظــرة باســم الطبيعانيــة naturalism(. وفقً

لوجهــة النّظــر هــذه، فــإن الأســئلة المتعلقــة بالمنّهــج العلمــي والمعرفــة في 

ــا بأســئلة أخــرى في العلــوم المعرفيــة  فلســفة العلــم هــي أســئلة مُتصلــة فعليً

ــاج  ــك، لا يحت ــع ذل ــدات. ومُ ــكيلٍ المعتق ــر وتش ــر البش ــة تفكي ــول كيفي ح
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المــرءً إلــى تخيــلٍ وجــود تمييــز مُطلــق بيــن الفلســفة وأشــكال البحــث 
التجريبيــة لإدرًاك الاختلافــات الواســعة بيــن تلــك الأخيرة ودرًاســة الأســئلة 

الفلســفية التــي تنّشــأ عنّدمُــا نفكــر في العلــم.

وبالطبــع، لا يكــون هــذا التوصيــف ذا فائــدة تُُذكــر مــا لــم نعــرف مــا هــو 
ــة  العلــم، لذلــك ربمــا تُكــون المهمــة الأساســية لفلســفة العلــم هــي الإجاب
عــن ســؤال: »مُــا هــو العلــم؟«. وبالنّظــر إلــى مُكانــة العلــم، فــإن هــذا الســؤال 
ــة  ــم إجاب ــى تقدي ــد مُــن الفلاســفة إل ــة بمــكان و�ــد ســعى العدي مُــن الأهمي
عنّــه بحيــث يمكــن اســتخدامُها لتقييــم مُــا إذا كانــت المعتقــدات التــي يُزعــم 
ــا كذلــك. إن إشــكالية تحديــد مُــا هــو علمــي ومُــا هــو  ــة هــي حقً أنهــا علمي
عــم بعــض النّــاس أن �مــة  غيــر علمــي تســمى بـإشــكالية التمييــز. لقــد زث
ــلٍ تلــك  ــم، مُث ــة العل ــي تحظــى بمكان بعــض المعتقــدات والممارًســات الت
الخاصــة بالتنّجيــم، ونظريــة الخلــق )العقيــدة القائلــة بــأن الله خلــق الأرًض 
�بــلٍ بضًعــة آلاف مُــن الســنّين كمــا هــو مُذكــورً في الكتــاب المقــدس(، 
والمارًكســية والتحليــلٍ النّفســي، وأرًاد بعــض الفلاســفة أن يكونــوا �ادرًيــن 
علــى إ�بــات أنهــا ليســت علميــة، وأنهــا في الحقيقــة مُجــرد علــوم زائفــة. 
ــو  ــم، فه ــه العل ــون مُنّ ــز يتك ــيءً مُمي ــاك أي ش ــه إذا كان هنّ ــادةً أن ــد ع ويُعتق
وجــود مُنّهــج أو مُجموعــة مُــن المنّاهــج، لــذا فــإن درًاســة المنّهــج العلمــي 

ــم فلســفة العلــم. هــي في صمي

ــا إذا  ــة مُ ــة مُعرف ــم أو كيفي ــف العل ــة تعري ــى الآن كيفي ــرف حت ــد لا نع �
كانــت بعــض الممارًســات أو المعتقــدات الخلافيــة تعــتبر علميــة أم لا، 
ــم  ــا تُقسَ ــادةً مُ ــوم. فع ــى العل ــة عل ــر مُــن الأمُثل ــا بالتأكيــد الكثي ــا لدينّ لكنّنّ
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ــى  ــة. الأول ــوم الاجتماعي ــة والعل ــوم الطبيعي ــا العل ــن هم ــى نوعي ــوم إل العل
مُوضــوع درًاســتها هــو العالــم الطبيعــي وتشــملٍ الفيزيــاءً والكيميــاءً وعلــم 
الفلــك والجيولوجيــا وعلــم الأحيــاءً؛ بينّمــا الثانيــة تــدرًس العالــم البشــري 
أو الاجتماعــي علــى وجــه التحديــد وتشــملٍ علــم النّفــس وعلــم الاجتمــاع 
والأنثروبولوجيــا والا�تصــاد. وبمــا أن العلــوم الاجتماعيــة تــدرًس ســلوك 
البشــر ومُؤسســاتهم وأنظمتهــم، فيتعيــن عليها التعامُــلٍ مُع المعــاني والأفعال 
المتعمــدة وإرًادتنّــا الحــرة الظاهــرة؛ ومُــن �ــم، فــإن الأســئلة الفلســفية التــي 
تطرحهــا غالبًــا مُــا تكــون مُختلفــة تمامًُــا عــن تلــك التــي تثيرهــا العلــوم 
الطبيعيــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن إحــدى المســائلٍ المهمــة في فلســفة العلوم 
ــوع  ــو مُوض ــاع ه ــم الاجتم ــلٍ عل ــوع مُث ــا إذا كان مُوض ــي مُ ــة ه الاجتماعي
ح مُثــلٍ هــذه  علمــي فــعلًا أم يمكنّــه أن يكــون كذلــك أم ينّبغــي لــه. ولا تُطــرث
ــا.  ــاءً علمً ــون الفيزي ــك في ك ــد يش ــة؛ فلا أح ــوم الطبيعي ــأن العل ــئلة بش الأس
وبالنّســبة لنّــا في هــذا الكتــاب )وهنّــا أتّبــع الممارًســات القياســية المعتــادة( 
فــإن فلســفة العلــم هــي فلســفة العلــوم الطبيعيــة، علــى الرغــم مُــن أن العديــد 
ــوم  ــفة العل ــام في فلس ــع اهتم ــي مُوض ــها ه ــي سنّنّا�ش ــات الت ــن الموضوع مُ

ــة أيضًًــا. الاجتماعي
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فلسفة العلم بوصفها اإبستمولوجيا وميتافيزيقا

وبصــرف النّظــر عــن أي اهتمــام فلســفي �ــد يكــون لدينّــا بالعلــم بســبب 
مُكانتــه وتأ�يــره علــى حياتنّــا، فــإن العلــم مُهــم للفلســفة لأنــه يبــدو أنــه 
ــو  ــئلة ه ــذه الأس ــد ه ــية. أح ــفية الأساس ــئلة الفلس ــن الأس ــات ع ــدم إجاب يق
ــرأي؟«،  ــاد أو ال ــرد الاعتق ــس مُج ــة ولي ــب المعرف ــن أن نكتس ــف يمك »كي
والإجابــة العامُــة جــدًا هــي مُــن خلال »اتبــاع المنّهــج العلمــي«. لــذا، علــى 
ــا،  ــا أم خاطئً ــواءً كان صحيحً ــا، س ــاد أي مُنّ ــا كان اعتق ــال، مُهم ــبيلٍ المث س
حــول مُــا إذا كان التدخيــن يســبب الســرطان أو عــوادم المــرورً تســبب 
ــي يدعــم  ــلٍ علم ــاك دلي ــم يكــن هنّ ــا ل ــرك مُ ــن تتح ــة ل ــإن الحكومُ ــو، ف الرب
مُثــلٍ هــذه المعتقــدات )وبطبيعــة الحــال، �ــد لا تتحــرك حتــى لــو كان هنّــاك 
ــرم آرًاءً العلمــاءً،  ــة المذكــورًة أعلاه، تُحتث ــع الأمُثل دليــلٍ(. وكذلــك في جمي
ــج  ــاس المنّاه ــى أس ــتنّتاجاتهم عل ــى اس ــوا إل ــد توصل ــم � ــرض أنه ــه يُفتث لأن

ــون مُُبرَرًة. ــرض أن تك ــي يُفتث ــا، وبالتال ــة وتقييمه ــع الأدل ــة لجم الصحيح

إن الفــرع الفلســفي الــذي يتناول المعرفة والتبرير يُســمى الإبســتمولوجيا 
أو نظريــة المعرفــة. وتُتضمــن الأســئلة المركزيــة لنظريــة المعرفــة مــا يلــي: 
ــا  ــلٍ يمكنّنّ ــاد؟ ه ــرد الاعتق ــن مُج ــا وبي ــارًق بينّه ــا الف ــة ومُ ــي المعرف ــا ه مُ
ــا أي مُعرفــة؟ مُــا هــي الأشــياءً التــي نعرفهــا في الوا�ــع؟  التأكــد مُــن أن لدينّ
ــة. إن كلٍ  ــر جوهري ــرفي الأكث ــؤال المع ــو الس ــؤال الأول ه ــون الس ــا يك رًبم
ــح وبعضًهــا خاطــئ. وإذا  ــرة، بعضًهــا صحي ــه مُعتقــدات كثي ــا لدي واحــد مُنّ
كنّــت أعتقــد شــيئًا خاطئًــا )لنّــفترض، علــى ســبيلٍ المثــال، أننّــي أعتقــد 
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ــي أعــرف ذلــك.  ــا هــي ســيدني( فلا يمكــن أن يُقــال إننّ أن عاصمــة أسترالي
ــة  ــا أن نقــول أن أحــد الشــروط الضًرورًي ــة، يمكنّنّ وبالمصطلحــات المنّطقي
لأن يعــرف شــخصٌ أي �ضًيــة))( هــو أن تكــون صحيحــة. وبعبــارًة أخــرى، 
ــن  ــة. )مُ ــة صحيح ــذه القضًي ــإن ه ــا، ف ــة مُ ــرف« �ضًي ــخص »يع إذا كان الش
الواضــح أن العكــس غيــر صحيــح؛ فهنّــاك الكثيــر مُــن القضًايــا الصحيحــة 
ــال، هنّــاك �ضًيــة صحيحــة بشــأن  ولكــن لا أحــد يعرفهــا، علــى ســبيلٍ المث
ــي أفترض أن  عــدد الأورًاق الموجــودة علــى الشــجرة خــارًج نافــذتي، لكنّنّ
ــاءً اكتشــافها(. وهكــذا فعنّدمُــا يعتقــد الشــخص  أحــدًا لــم يكلــف نفســه عنّ
شــيئًا يتبيــن أنــه خاطــيءً )بغــض النّظــر عــن مُــدى مُعقوليتــه( فعنّدئــذ نقــول 

إنــه كان يعتقــد أنــه يعرفــه ولكنّــه في الوا�ــع لــم يعرفــه.

ــا آخــر لكــي يعــرف الشــخص  ــاك شــرطًًا ضروريي ــرض أيضًــا أن هن لنفت
بعــض القضايــا، وهــو أن يُصــدّق )يعتقــد( هــذه القضيــة. لدينــا الآن شــرطًان 
ــن  ــح، ولك ــاد صحي ــل اعتق ــى الأق ــي عل ــة ه ــة؛ فالمعرف ــان للمعرف ضروري
أيكفــي هــذا؟ تُأمّــل المثــال التالــي: لنّــفترض أننّــي مُيّــال جــدًا للتفكيــر 
ــه  ــفترض أن ــب، ولنّ ــأرًبح في اليانصي ــي س ــد أننّ ــبوع أعتق ــي، و كلٍ أس بالتمنّ

ــبوع في أس

مُعيــن رًبحــت بالفعــلٍ؛ إذن فقــد كان لــدي اعتقــاد بأننّــي ســأرًبح، وكان 
ذلــك اعتقــادًا صحيحًــا، لكنّــه لــم يكــن مُعرفــة لأننّــي لــم يكــن لــدي ســبب 

))(  القضًيــة Proposition هــي اصــطلاح مُنّطقــي يعنّــي أي �ــول يحتمــلٍ الصــدق أو الكــذب، 
ويمكــن القــول إنهــا تكافــئ الجملــة الخبريــة )المترجــم(.
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ــع  ــس في جمي ــذات ولي ــبوع بال ــك الأس ــأرًبح في ذل ــي س ــاد بأننّ كافٍ للاعتق
الأســابيع الأخــرى التــي اعتقــدت أننّــي ســأرًبح فيهــا ولــم أرًبــح. إذن فمــن 

الممكــن أن أكــون مُعتقــدًا لشــيءً مُــا، وهــو صحيــح، لكنّنّــي لا أعرفــه.

ــر للشــيءً الــذي يعتقــده المــرءً علــى أنــه  إذن يبــدو أنــه مُــن أجــلٍ أن يُنّظث
ــاد  ــذا الاعتق ــون ه ــى ك ــة إل ــر بالإضاف ــيءً آخ ــود ش ــن وج ــد مُ ــة، لا ب مُعرف
صحيحًــا. إن اعتقــادي بشــأن اليانصيــب في المثــال أعلاه لا يُعــدّ مُعرفــة 
ذلــك  في  ســأفوز  بأننّــي  للاعتقــاد  كافٍ  ســبب  إلــى  أفتقــر  كنّــت  لأننّــي 
ــت  ــا يبررًه. كان ــه مُ ــن ل ــم يك ــادي ل ــول إن اعتق ــا أن نق ــبوع؛ أي يمكنّنّ الأس
وجهــة النّظــر التقليديــة في نظريــة المعرفــة هــي أنــه لا يمكــن الزعــم بالمعرفــة 
إلا عنّدمُــا يكــون لدينّــا مُبررً مُنّاســب لمعتقداتنّــا، أي بعبــارًة أخــرى، المعرفة 
هــي اعتقــاد صحيــح مُبررً. وعلــى الرغــم مُــن أن هــذا التعريــف »الثلا�ــي« 
ــر مُــن النّقــد والنّقــاش، إلا  ــا لكثي ــرة مُوضوعً ــة الأخي ــة كان في الآون للمعرف
ــا  ــة. ويقودن ــا للمعرف ــان ضرورًيً ــر مُــن الأحي ــزال يُعــدّ في كثي ــر لا ي أن التبري
ــد  ــا يُعتق ــا مُ ــر، وكمــا هــو مُــقترح أعلاه، غالبً ــة التبري ــى مُســألة مُاهي هــذا إل
ــا أو  ــارً مُعتقداتنّ ــة لاختب ــج العلمي ــاع المنّاه ــن خلال اتب ــر مُ ــر يتوف أن التبري
 ،scientia تــأتي مُــن الكلمــة اللاتينّيــة science الوصــول إليهــا )كلمــة علــم

والتــي تعنّــي المعرفــة(.

لــذا فــإن إحــدى مجــالات الفلســفة التــي تُتداخــل بشــكل كبيــر مع فلســفة 
ــي ســنتناولها في  ــة الت ــة. تُتضمــن الأســئلة المعرفي ــة المعرف العلــم هــي نظري
ــا  ــي: مُ ــا يل ــا( م ــة عنه ــات المتنافس ــض الإجاب ــع بع ــة )م ــول اللاحق الفص
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ــر  ــة تثغيّ ــلٍ عملي ــات؟ ه ــة النّظري ــم الأدل ــف تدع ــي؟ كي ــج العلم ــو المنّه ه
النّظريــات في العلــم عمليــة عقلانيــة؟ هــلٍ يمكنّنّــا حقًــا أن نقــول إننّــا نعــرف 

ــة؟ ــة صحيح ــات العلمي أن النّظري

ــب  ــة، فيج ــن المعرف ــا مُ ــا مُ ــا نوعً ــا حقً ــم يمنّحنّ ــرة أن العل ــا فك إذا �بلنّ
علينّــا أن نفحــص مُــا تخبرنــا بــه النّظريــات العلميــة حــول العالــم، ونقــررً مُــا 
هــو نطــاق المعرفــة العلميــة. إذ يبــدو أن الصــورًة العلميــة الحديثــة للعالــم 
تخبرنــا بالكثيــر، ليــس فقــط عــن كيف هــي الأمُــورً الآن، بلٍ كيــف كانت �بلٍ 
مُلاييــن أو حتــى مُليــارًات الســنّين. إذ تخبرنــا الفيزيــاءً الفلكيــة عــن تكويــن 
الأرًض والنّظــام الشمســي وحتــى الكــون، وتخبرنــا الجيوفيزيــاءً عــن تطــورً 
الجبــال والقــارًات والمحيطــات، وتخبرنــا الكيميــاءً الحيويــة وعلــم الأحيــاءً 
التطــورًي عــن تطــورً الحيــاة نفســها. وتخبرنــا مُثــلٍ هــذه النّظريــات العلميــة 
ــن  ــد نعــرف أي ــال، � ــى ســبيلٍ المث ــك، عل ــة، لذل ــد عــن أشــياءً مُألوف بالمزي
كان يتدفــق نهــر مُعيــن أو كيــف يقــوم النّحــلٍ بتلقيــح الزهــورً. ومُــع ذلــك، 
فــإن النّظريــات العلميــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالفيزيــاءً والكيميــاءً، 
تصــف أيضًًــا كيانــات وأشــياءً ليســت جــزءًًا مُــن تجربتنّــا اليومُيــة، مُثــلٍ 
الجزيئــات والــذرًات والموجــات الكهرومُغنّاطيســية والثقــوب الســوداءً 
ــات مُشــكلات وأســئلة خاصــة في  ــلٍ هــذه النّظري ــر مُث ــك. وتثي ــى ذل ــا إل ومُ
فلســفة العلــوم؛ علــى ســبيلٍ المثــال، هــلٍ ينّبغــي أن نؤمُــن بوجــود مُثــلٍ 
هــذه الكيانــات غيــر الملحوظــة، وإذا كان الأمُــر كذلــك، فمــا الــذي يمكــن 

ــا الإشــارًة إليهــا؟ ــيلًا علــى وجودهــا وكيــف يمكنّنّ اعتبــارًه دل
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وبطبيعــة الحــال، فــإن العلــم لا يصــف العالــم فقــط؛ بــلٍ يقــدم لنّــا 
ــا  ــا مُ ــه. وغالبً ــا هــي علي ــى مُ ــبب وجــود الأشــياءً عل ــة وس ــيرات لكيفي تفس
يتضًمــن هــذا الأمُــر وصــف الأســباب غيــر القابلــة للملاحظــة للأشــياءً التــي 
نلاحظهــا. ومُــن �ــم، فــإن نيوتــن ليــس مُشــهورًًا باكتشــافه أن الأجســام غيــر 
ــبب  ــير س ــهورً بتفس ــه مُش ــى الأرًض، ولكنّ ــقط عل ــرة( تس ــة )الح المدعومُ
ســقوطها )�ــوة الجاذبيــة هــي التــي تســبب ســقوط التفــاح مُــن الأشــجارً(، 
وبإعطائنّــا �انونًــا يســمح لنّــا بحســاب المعــدل الــذي تســقط بــه. إن مُيكانيكا 
نيوتــن، مُثــلٍ العديــد مُــن النّظريــات العلميــة، صيغــت مُــن عــدد �ليــلٍ مُــن 
ــا للعلــم  ــادئ أو القوانيــن الأساســية. إن أحــد الأمُــورً الأساســية لفهمنّ المب
هــو فكــرة »�وانيــن الطبيعــة«؛ علــى ســبيلٍ المثــال، يُفتثــرض أن أحــد �وانيــن 
الطبيعــة هــو أن جميــع المعــادن تتمــدد عنّــد تســخينّها. لــذا يبــدو أن العلــم 
يخبرنــا عــن الطبيعــة النّهائيــة للأشــياءً، ومُمَِــا يتكــون العالــم وكيــف يعمــلٍ. 
ــا  ــط بإخبارًن ــس فق ــا لي ــلٍ الميتافيزيق ــلٍّ مُح ــد ح ــم � ــد أن العل ــه يُعتثق ــلٍ إن ب
عمــا هــو مُوجــود، وشــرح مُــا يحــدث مُــن حيــث �وانيــن الطبيعــة والســببية، 
ولكــن أيضًًــا مُــن خلال الإجابــة عــن أســئلة فلســفية أساســية أخــرى حــول 
طبيعــة المــكان والزمُــان علــى ســبيلٍ المثــال.  ولكــن مُــا هــي بالضًبــط �وانين 
الطبيعــة، ومُــاذا يعنّــي �ولنّــا إن شــيئًا مُــا �ــد تســبب في شــيءً آخــر؟ ومُــا الذي 

يعنّيــه مُفهــوم التفســير؟

ــرد  ــس مج ــم لي ــدف العل ــأن ه ــاء ب ــفة والعلم ــن الفلاس ــد م ــلّم العدي يُس
وصــف مــا نــراه، ولكــن أيضًــا الوصــول إلــى الحقيقــة بشــأن الكيانــات 
والقوانيــن والأســباب غيــر القابلــة للملاحظــة والتــي تُكمــن وراء الظواهــر 
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التــي نلاحظهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك أيضًــا تُقليــد طًويــل مــن تُجاهــل 

ــة للأشــياء، وقوانيــن الطبيعــة ومــا إلــى  الأســئلة المتعلقــة بالطبيعــة الحقيقي

ذلــك، والتأكيــد بــدلًا مــن ذلــك علــى البحــث عــن نظريــات تُتنبــأ بدقــة بمــا 

يمكــن ملاحظتــه، دون الاهتمــام بشــأن مــا إذا كانــت صحيحــة أو خاطًئــة في 

المطلــق. والســؤال الــذي ســيركز عليــه هــذا الكتــاب هــو: »هــلٍ يجــب علينّــا 

ــا  ــلٍ نظرياتنّ ــا أفضً ــي تفترضه ــد الت ــة للرص ــر القابل ــات غي ــن بالكيان أن نؤمُ

العلميــة؟«، أو بشــكلٍ أكثــر وضوحًــا: »هــلٍ الإلكترونــات مُوجــودة حقًــا؟«. 

ــا في  ــن مُلاحظته ــات يمك ــي لأن الإلكترون ــؤال عبث ــذا الس ــد أن ه ــد تعتق �

الوا�ــع. ففــي نهايــة المطــاف، ألا تعمــلٍ أجهــزة التلفزيــون عــن طريــق إطلاق 

ــر  ــي، ألا نرا�ــب، بشــكلٍ غي ــات علــى شاشــة الفوســفورً، وبالتال الإلكترون

مُباشــر علــى الأ�ــلٍ، الإلكترونــات طــوال الو�ــت؟ ســنّنّا�ش المقصــود 

ــر  ــر مُــن الفصــلٍ الســادس؛ غي ــة الملاحظــة في الجــزءً الأخي ــط بقابلي بالضًب

أنــه لا مُــراءً في أن الإلكترونــات والــذرًات ومُــا شــاكلها لا يمكــن مُلاحظتهــا 

ــة  ــي يمكــن مُلاحظــة الأنهــارً والأشــجارً بهــا. إن الوا�عي بنّفــس الطريقــة الت

العلميــة هــي وجهــة النّظــر القائلــة بأننّــا يجــب أن نؤمُــن بوجــود أشــياءً مُثــلٍ 

الإلكترونــات، في حيــن أن اللاوا�عيــة العلميــة هــي وجهــة النّظــر القائلــة بأننّا 

يجــب أن نتو�ــف عــن الإيمــان بوا�عيــة النّظريــات العلميــة ونكتفــي بتصديق 

مُــا تقولــه حــول مُــا يمكنّنّــا مُلاحظتــه. وفي مُحاولــة البــت في مُســألة الوا�عيــة 

ــة  ــة والميتافيزيقي ــئلة المعرفي ــع الأس ــة جمي ــا مُعالج ــيتعين علينّ ــة، س العلمي

ــورًة أعلاه. المذك
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الجزء الأول

المنهج العلمي



ءة
قرا

ة لل
عين

29

1 
الاستقراء والمذهب الاستقرائي

 ,  تحدّي المتشكك

ــا  ــأ عنّدمُ ــذي نش ــي ال ــزاع التال ــم في النّ ــي التحكي ــا ه ــة لدينّ ــة البداي نقط

كانــت أليــس، التــي كانــت تقــرأ كتــاب »تارًيــخ مُوجــز للزمُــن« لســتيفن 

ــرة التــي تعلمتهــا عــن الانفجــارً  هوكينّــج، تحــاول أن تشــرح الأشــياءً المثي

ــاس. ــا تومُ ــون لصديقه ــخ الك ــم وتارًي العظي

***

أليــس: ... وهكــذا فبعــد ثانيــة واحــدة مــن الانفجــار العظيــم كانــت 

ــا نفــس  ــارات درجــة، وهــي تُقريبً ــي عشــرة ملي درجــة حــرارة الكــون حوال

ــة. ــة النووي ــار القنبل ــف انفج ــرارة في منتص ــة الح درج

ــا كل هــذه الأشــياء؟ ألا تُعتقديــن أنهــا صعبــة  تُومــاس: هــل تُصدقيــن حقي

التصديــق بعــض الشــيء؟

أليــس: بالطبــع أصدقهــا، ولا أعتقــد أنهــا أكثــر اســتحالة مــن حقيقــة أن 

ــا  ــة وأنه ــاحة فارغ ــا مس ــي في معظمه ــا ه ــس عليه ــي نجل ــة الت ــذه الطاول ه

ا لدرجــة أن الملاييــن منهــا يمكــن أن تُماثــل  تُتكــون مــن ذرات صغيــرة جــدي

ــوس. ــم رأس دب حج
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